
 1

  التوحيدمعنى 
اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمـي          , الحمد الله رب العالمين   , بسم االله الرحمن الرحيم   

  .وعلى آله وصحبه وسلم
  :عليه االله ةالجوهرة رحمنظم ل صاحب اق

 هِى صِـــلاتِلَـــ عَ اللهِدُمْـــالحَ
ــعَ ــى نَلَ ــيٍّبِ ــحِوْالتَّ بِاءَ جَ  دِيْ

 

ــ  ــمَّثُ ــ االلهِلامُ سَ ــلاتِعْ مَ  هِ صَ
 ـ نُيْلا الـد   خَ دْقَوَ  ـحِوْ التَّ نِ عَ  دِيْ

 

أرسله االله سبحانه وتعالى على     وقد   ,بالتوحيد رسلأُأنه صلوات االله وسلامه عليه      أي  , جاء بالتوحيد  :قوله
لكن هذا من جهـة     , نسفي هذا ال  الرسل عليهم الصلاة والسلام     يكون إرسال   ويغلب أن   , رأس الأربعين سنة  

كمـا  , يحيى عليه الصلاة والسلام   سيدنا   ك , صباه وهو في النبوة  هناك من أعطاه االله سبحانه وتعالى       ف, ليبالتغ
كل الرسل عليهم الصلاة والـسلام      والمهم أن   , سلام أُرسل قبل الأربعين   عيسى عليه الصلاة وال   سيدنا  كر أن   ذُ

  .هذه حقيقةو, أرسلوا بالتوحيد
علـيهم   لرسل والأنبياء كل ا  ل  عام لكنه, نا محمد صلى االله عليه وسلم     د بسي فليس الإرسال بالتوحيد خاصا   

لجميع المكلفـين   بل  , ميع الناس  صلى االله عليه وسلم أُرسل لج      اإنما الخصوصية أن سيدنا محمد    , الصلاة والسلام 
  . منهم إلى قومهوكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يُرسل كلٌّ, الجِنالإنس ومن 

 واحدة  هيف, إنما كان في العقيدة   ,  الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكن في الأحكام الفقهية         الاشتراك بين 
أما الأحكام الفقهية والتشريعات المختصة بالأحكام      , آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام      سيدنا  من لدن   

  . فهي مختلفة السلوكيةالعملية

م منَ الدينِ مَا وَصَّى بِهِ �وُحًـا وَالَّـذيِ أَوْحَيْنَـا إِليَْـكَ وَمَـا وَصَّـيْنَا بِـهِ              شَرَعَ لكَُ { :ومما يدل على هذا قوله تعالى     
 ـ, تتفرقوا في العقيـدة  لاأي ] 13 :الـشورى [ }تَتَفَرَّقُـوا فِيـهِ   لاإِبْرَاهيِمَ وَموسَى وَعيِسَى أَنْ أقَيِموا الدينَ وَ    الأ 

, هو سبحانه وحده الإله الواحد    ف, في المُلك و التصريف سبحانه وتعالى في     عقيدة التوحيد الدالة على انفراد االله     
  .في ملكهالمُتصرف 

اشترك كـل   , اليوم الآخر والقدر خيره وشره    ان باالله وملائكته وكتبه ورسله و     الإيم: العقيدة التي مختصرها  ف
  .هافيالرسل 

ما أي   }لْمـشْرِكينَِ مَـا تَـدْعوهمْ إِليَْـهِ       ارَ عَلَى   كبَ{ :هلوقبالرسل به   كل   الذي أُرسل    المضمونَسبحانه  بين  ثم  

 }اللَّـه يَجْتبَِـي إِليَْـهِ مَـن يَـشَاء وَيَهْـديِ إِليَْـهِ مَـن ينيِـب             {,  الرسل إليـه مـن التوحيـد       تدعوهم إليه وما دعاهم   
  .]13 :الشورى[
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نـة في  المبيَّهي العقيـدة  , لاموحدة العقيدة التي جاء ا كل الرسل عليهم الصلاة والس      ف :قضيةتوجد  وهنا  
  .آخر نسخة من الكتاب الذي هو القرآن الكريم

 ـ, التي تولى االله سبحانه وتعالى حفظها     و, فالعقيدة التي نُقلت إلى البشر في النسخة الأخيرة من الكتاب           يه
,  الصلاة والسلام  يهآدم إلى سيدنا محمد عل    سيدنا  العقيدة التي يتبناها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن           

  . الإسلامُ إرسالٍ كلِّسمُاو

أَنْ أقَيِمـوا الـدينَ     {: قولـه تعـالى   معنى  وهي في   , انحراف أا   نُؤَكِّدَ على  قضية تضليلية يجب أن       تثار الآن
وهـي دعـوة    (من يدعو إلى ما يُسمى بوحدة الأديان         يحملها بعض حيث  ] 13 :الـشورى [ }تَتَفَرَّقوُا فِيـهِ   لاوَ

  .عبد االله سبحانه وتعالى ايُ أن ب يمكنيلا أسي ه...سلاموالإ, يهوديةوال ,نصرانيةال: ونيقولف )يةيهود
هـو  في المـسيحية    والذي حصل في اليهودية و    , التوحيد  عقيدةُ لأن العقيدةَ , وهذا كذب وافتراء على االله    

يجب أن   حية المسالمة أو اليهودية المسالمة    يعني أن سلوكنا مع المسي     لافهو  وعندما نُقرر هذا    ,  في العقيدة  انحراف
, ما جاء في النسخة الآخرة التي هـي القـرآن الكـريم           هو  وتعالى   المقبول عند االله سبحانه      بل ,يكون عدائيا 

 .) اليهودية فيركما هو مُقرَّ( ابن االله يرزَعُ: يقبل أن يُقال لاو, ثليثتيُقبل ال لاف
  :اإذً

أن أمـا   , صحيحهذا  ف.. .الأحكام العملية و ,الشرائعو ,ي الأحكام أ: ات مختلفة التشريع: عندما يقول قائل  
  .اهذا ليس صحيح ف,واحد شيءٌ والإسلام ة واليهودية أن المسيحيبمعنى, الدين واحد

والعقيدة التي جاء ا سيدنا عيسى عليه       , من حيث العقيدة التي جاء ا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام          و
  .متطابقتان مع العقيدة التي جاء ا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامفهما , لسلامالصلاة وا

اختـاروا مـا    :  يقال للناس  ,وحدة الأديان وإلى ما هنالك من الدعاوي المختلفة        و تقاربباسم ال والآن  أما  
  .وهذا ضلال ,أو الإسلام , المسيحيةأو , اليهودية:تشاؤون

, لسنا طـائفيين  فنحن  , الإحسانو نعاملهم بالبر و,  أُمرنا أن نعاملهم به    نحن نعامل أهل الكتاب بأحسن ما     
  ؟عتقد أم على حقنهل ف , خطيرةلكن قضية العقيدة

يَا أهَْـلَ الكِْتَـابِ   { :في آيات كثيرةوتعالى سبحانه حيث قال , ة بصراحة تام لأن القرآن الكريم بين ذلك  ,لا
اللّـهِ وَكَلِمَتُـه أَلْقَاهَـا إِلَـى مَـرْيَمَ           الحَْق إِ�َّمَا الْمَـسيِح عيِـسَى ابْـن مَـرْيَمَ رَسـولُ            لاعَلَى اللّهِ إِ   قوُلوُاْتَ لاتغَْلوُاْ فِي دِينكِمُْ وَ    لا

 }احِـد سـبْحَا�َه أَن يَكُـونَ لَـه وَلَـد     وَ ثَـةٌ ا�تَهـواْ خَيْـرًا لَّكُـمْ إِ�َّمَـا اللّـه إِلَــه        لأتَقوُلُـواْ ثَ   لاوَرسـلِهِ وَ   وَروح منْه فَآمنِواْ بِاللّـهِ    
  .]171 :النساء[
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أَرْبَابًـا مـن دونِ اللّـهِ       { ,يعني اليهـود والنـصارى     }وَرهْبَـا�َهمْ  اتَّخَذُواْ أَحْبَـارَهمْ  { : وتعالى وقال سبحانه 
  .]31 :التوبة [}هوَ سبْحَا�َه عَمَّا يشْرِكُونَ لاإِلَـهَ إِ لا ليَِعْبدواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لامَرْيَمَ وَمَا أمُِرواْ إِ وَالْمَسيِحَ ابْنَ

إِلَــه وَاحِـد وَإِن لَّـمْ يَنتَهـواْ عَمَّـا يَقوُلُـونَ        لاإِلَــهٍ إِ  ثَةٍ وَمَـا مِـنْ   لأقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالوُاْ إِنَّ اللّهَ ثَالِث ثَ       لَ{ :وقال سبحانه 
  .]73 :المائدة [} منِْهمْ عَذَاب أَليِمالَّذِينَ كَفَرواْ ليََمَسَّنَّ

 اوقال أيض: }   اثنَْيْ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ  لاوَقَالَ اللّه      وَاحِـد وَ إِلـهتقـول  اقًلأن هناك فِرَ   ]51 :النحـل  [}نِ إِ�َّمَا ه  :

  . دون ذكر روح القُدس,مريم والمسيح إلهان
موسى عليه الصلاة والـسلام عقيـدة       سيدنا  على  لت  نـز  التيالعقيدة  ف, القرآن جاء ليزيل الانحراف    :اإذً
سيدنا محمد عليه الـصلاة     لت على   نـزكما هي العقيدة التي     . . إيمان باالله والملائكة والكتب والرسل     :توحيد

  .أفضل الصلاة وأكمل التسليموالأنبياء كالعقيدة التي جاء ا سيدنا عيسى عليه وعلى جميع الرسل و, والسلام
من أجل هـذا    و, رالتقريالعالم الإسلامي تسعى من أجل هذا       في  يهودية  اللأن  ,  إليها التنبهُ يجبة  هذه قضي ف

كلـها  و,  كلها أديان سماوية   الأ,  من الديانات   يختار ما يشاء   أنإن الإنسان له    : من أجل أن تقول   و, التضليل
  .لت من السماءنـز

بل لو أن   , صفائية لتضليل جاء بعد أن كانت العقيدة     ولأن ا , حصلقد  لأن الانحراف   , غاية التضليل  وهذا
 ـ لَ ي تحريف ا تزال كما هي دون أ     موسى عليه الصلاة والسلام م    سيدنا  الشريعة التي جاء ا      لأن , ا قُبِلَـت  مَ

 ـ احَي مُوسَى كَانَ لَوْ(: وقال,  كل الشرائع  تْخَسَشريعة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم نَ         ـا وَ مَ  أَنْ لا إ هُعَسِ
  .)يَتَّبِعَنِي

 تبعيته التامة لسيدنا محمد عليه الصلاة        ليُعلنَ ,إمام المسلمين ب يقتدي و لُنـزسيوعيسى عليه الصلاة والسلام     
  .)وَجَوْرا ظُلْما مُلِئَتْ كَمَا ,وَقِسْطًا لاًعَدْ رْضَلأا لأيَمْ(و , هذه الأمةويحكمُ, والسلام

فيه ليس الذي و,  دين االله الذي يدعو إلى التوحيد اأي التزموا جميع   }تَفَرَّقوُا فِيـهِ  تَ لاأَنْ أقَيِموا الدينَ وَ   { :اإذً

 لأـا   ,التي جاء ا القرآن الكريم    , من الانحراف و غ النسخة الأخيرة المحفوظة من الزي     ا التزموا جميع  ...انحراف
  .قطعية الثبوت

هذا ولـن   لم يحصل   ف,  عليه ما هي على  اقية  بالسابقة  ب السماوية   وجد نسخة واحدة من أي من الكت      ت لاو
  .همِكَحْقطعي الدلالة في مُو للقرآن الكريم الذي هو قطعي الثبوت لاإيحصل 

آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة      سيدنا   من لدن     واحدةٌ عقيدةٌ }تَتَفَرَّقُـوا فِيـهِ    لاأَنْ أقَيِمـوا الـدينَ وَ     { :قولهف

  .والسلام



 4

, لأهواءبـا و, لأن القلب حينما يتعلّق بـالعلائق      }لْمشْرِكينَِ مَا تَدْعوهمْ إِليَْـهِ    ا عَلَى   كبَرَ{:  سبحانه قالثم  

االله و ... وذاك هو سبب ذُلّي    , وهذا الشيء هو سبب عزي     , وعمرو يضرني  , ينفعني زيد:  يقول ...بالشركاءو
  .يرفع وحده ويخفض وحدهوهو الذي , سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء

  ؟..الشركاءبتعلّق المن و, هذه الأهواءو, ستطيع الإنسان أن يتخلص من هذه العلائقكيف يف

 }لْمـشْرِكينَِ مَـا تَـدْعوهمْ إِليَْـهِ       اكبَرَ عَلَى   {: لذلك قال , ةهذه العوائد الوهميَّ   إلى اجتياز    تحتاجوالقضية كبيرة   
ياءتعلّق بالأشالذي ,  للعوائد التي اعتادها هذا الإنسانلأنه خرق.  
أنـا  و, يرفع ويخفض هو الذي   و,  شيء االله خالق كلِّ  : أنتم تقررون التوحيد وتقولون   :  قائل  يقول قدلكن  

فكيـف  , فهو ينفع ويـضر   .. عمل كذا وي, ا فلان ويوظِّف, يحول فلانا من مكانه    اأرى فلان على أرض الواقع    
  ينفع ولا يضر إلا االله؟ لا

فالذي يخلـق   , قُلْ الذي هو الخَ    وبين التأثير الحقيقي   , الكسبي  أو  اازي إياك أن تخلط بين التأثير    : نقول له 
 جعل االله سبحانه وتعالى في هـذا الكـون قـانون    فقد , أما ما يسمى بعالم الأسباب,  إنما هو االله رَّالنفع والض

يخلـق النفـع     وأن, ول الدواء تنانيخلق الشفاء حينما    وأن  , فعودنا أن يخلق الإرواء حينما نتناول الماء      , السببية
  .. والضر عندما يتوسط فلان في القضية الفلانية

  : فقالوضرب بعضهم مثالاً
 هـذا   ايأخذولفيأتي المُحتاجون   ,  للفقراء اكل يوم من تحت الباب طعام     يُخرج    غني فيما مضى رجلٌ  كان  

اف العقول من الفقراء أن البـاب       توهم ضع , كثرة تكرار رؤية الطعام وهو يخرج من تحت الباب        ومن  , الطعام
هوا إلى من    وما تنبَّ  ,وأنت الذي تسقينا  , أنت الذي تطعمنا  :  يشكرون الباب ويقولون   أتواف, هممُهو الذي يُطعِ  

  .خرِجُ لهم الطعام من تحت البابيُ
 هو زيد وعمـرو     فالباب,  والتأثير الحقيقي  نستطيع أن نفهم العلاقة بين التأثير السببي      , إذا فهمنا هذا المثال   ف

وَاللَّـه  { : معنى قوله  ناإذا فهم و, والضر يظهر عندها النفع      أنه ى عل ناسراها من حيث ما اعتاد حِ     نالأشياء التي   و
  .فهم أن الذي خلق كل شيء إنما هو االلهن ]20 :البروج [}وَرَائِهمِ مُّحيِطٌ منِ

  :مثال آخر
والآن في عالمنـا    . ..العرائس تتحرك وتتكلم  أن  ظاهر  الف, ما يُسمى بمسرح العرائس    يوجد   أيام زمان كان  

وهي التي   ,هي التي تتكلم  أا  توهم  نفتتحرك وتتكلم   راها  نالتي  توجد برامج الأطفال والصور المتحركة      المعاصر  
  .ومن يتلكموهناك من يُحركها , صور جامدة لاوما هي إ, تتحرك
  .يخلق لا الإنسان الفرق بين من يخلق وبين من يمكن من خلالها أن يفهم, أمثلة تقريبيةكلها هذه و
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  :فجمع بين الأمرين }اللَّه يَجْتبَِي إِليَْهِ مَن يَشَاء وَيَهْديِ إِليَْهِ مَن ينيِب{:  سبحانه وتعالىقالثم 

  .قلْالخَ فعلُ وهو ,بهسبحانه وتعالى  انفرد االله  هو فعلٌيأ }اللَّه يَجْتبَِي إِليَْهِ مَن يَشَاء{ -

- }   نيِـبـ, رجوعك السبب هو إنابتك ولكن, الهداية من خلق االله سبحانهف }وَيَهْديِ إِليَْهِ مَن ي   ولدخك

  .فهو سبب من أسباب الهداية, مثلاً المسجد
 الذي هو   ن بسبب الهداية   لكن عند أخذ الإنسا    ,أي أنه يخلق الهداية   , فبين سبحانه أنه يهدي إليه من ينيب      

  .ادون أن يذكر سبب }ه يَجْتبَِي إِليَْهِ مَن يَشَاءاللَّ{: قالو, الإنابة

 ةي إراد أ,  سبحانه يخلق له الهداية    هفإن,  في رحمة االله سبحانه وتعالى     الدخولَ  من يشاءُ  وبعضهم حملها على  
  . االله سبحانه وتعالىيتقرَّب العبد منخلالها من  الهداية سبب من الأسباب التي ةإرادف, قولٌوهذا  ,الهداية
   إعراض الإنسان عن حقيقة التوحيد؟ ما سركنل

لم يفقهوه  ي  أ, يوجد رُكام ي على القلب    أ }وَجَعَلنَْا عَلَـى قُلُـوبِهمِْ أَكنَِّـةً أَنْ يَفْقَهـوه         { :يقول سبحانه وتعالى  

 }بونَبَـلْ رَانَ عَلَـى قُلُـوبِهمِ مَّـا كَـا�وُا يَكْـسِ               لاك َـ{ : بقولـه  بسبب هذا التراكم المـذكور في موضـع آخـر         
  .]14 :المطففين[

}     وهوَلَّوْا عَلَـى أدَْبَـارهِمِْ      وَجَعَلنَْا عَلَى قُلوُبِهمِْ أَكنَِّةً أَنْ يَفْقَه وَفِي ءَاذَا�ِهمِْ وَقْرًا وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَه
  . قد تراكم عليها هذا الرينلأن القلوب , التوحيد هربوارُكْأي إذا ورد ذِ ]46 :الإسراء [}�ُفُورًا

يؤْمنِونَ بِالآخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الَّذِينَ منِْ دو�ِـهِ         لاوَإذَِا ذُكِرَ اللَّه وَحْدَه اشْمَأَزَّتْ قُلُوب الَّذِينَ        { :وقال سبحانه وتعالى  
لأن وهـذا   ... دعونا نفـرح  , ء مع الأشيا  دعونا :يقول, االله: إذا قلت له  ف ]45 :الزمـر  [}إذَِا همْ يَسْتبَْـشِرونَ   

  .التراكمية الظلمانيةمن ويعاني ,  بعيد عن الأنوارهلأنو, القلب غير مستأنس باالله

 }ذَلكُِـمْ بِأَ�َّـه إذَِا دعِـيَ اللَّـه وَحْـدَه كَفَـرْتمُْ وَإِنْ يـشْرَكْ بِـهِ تؤُْمنِـوا فَـالحْكمْ لِلَّـهِ العَْلِـي الكَْـبيرِِ                             { :وقال سبحانه 
والواقع أنـه   }إذَِا دعِيَ اللَّـه وَحْـدَه  { :أمام الحقيقةالذي على قلبه رُكام    عندما يكون الإنسان    ف ]12 :فرغا[

 لُبَقْيَفإنه  ث عن الأشياء على أا مؤثرة       عندما يُتحدَّ أي   }وَإِنْ يشْرَكْ بِهِ  {أما  , يقبل هذا  لافإنه  , االله لاإله إ  لا

  . أشرنا إليهابسبب التراكمية التي هذاو ,ذلك
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 }فَـاخْتَلَفوُا { ,ي علـى التوحيـد    أ }أمَُّـةً وَاحِـدَةً    لاوَمَا كَـانَ النَّـاس إِ     { :وقال سبحانه في سورة يونس    
]19[.  

جد هنا يو و ]213[ }كَانَ النَّاس أمَُّةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اللَّـه النَّبِـيينَ مبَـشرِينَ وَمنْـذِرِينَ            { :وقال في سورة البقرة   

 فبعـث   , فاختلفوا ,كان الناس أمة واحدة   : والتقدير }فَـاخْتَلَفوُا {: وهو قوله , قدَّر مأخوذ من سورة يونس    مُ

  .االله النبيين
حيث ,  إلى الأصل  إعادةو, إنما هي عملية تجديدية   , لرُسل عليهم الصلاة والسلام   ا االله سبحانه لكل     ثُعْ بَ اإذً

, إدريـس أرسل سـيدنا    حيث  , االله الرُسل  أرسلف ,صل تراكم حثم  , هو أبو البشر بالتوحيد   وجاء سيدنا آدم    
عيد الناس إلى الأصل الذي هـو       يأتي ل يل  ورسكل   وهكذا كان .. .أرسل سيدنا إبراهيم  و, انوحوأرسل سيدنا   

  .التوحيد

 عَلَّـمَ  , الَّذيِ عَلَّمَ بِـالْقَلمَِ ,كْرَملأا  اقْرَأْ وَرَبُّكَ,�سَانَ منِْ عَلَقٍلإ خَلَقَ ا ,اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَ الَّذيِ خَلَقَ    {: قال سبحانه 
وَعَلَّـمَ آدَمَ   {: هو االله سـبحانه وتعـالى     ,  التوحيد أول من علَّم الإنسان   ف ]5-1 :العلـق [ }�سَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ   لإا
  .]31 :البقرة [}سْمَاءلأا

فبََعَثَ اللَّه النَّبِـيينَ مبَـشرِينَ      { , الانحراف  بسبب  فَاخْتَلَفُوا ,أي على التوحيد   }كَانَ النَّاس أمَُّةً وَاحِدَةً   { :إذًا
الَّذِينَ أُوتوُه منِْ بَعْـدِ مَـا    لالَ مَعَهم الكِْتَابَ بِالحَْق ليَِحْكمَُ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفوُا فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إِ           �ـزوَمنْذِرِينَ وَأَ 

 نَاتالبَْي ممْجَاءَتْهد عليه الإنسان يعني الظلم الذي ي}بَغيًْا بَيْنَهأتي بسبب ما تعو.  

,  هجومي ا دائم أي, تجد أن بعضهم عدوانيّ   , إذا نظرت إلى طبائع بعض الأطفال     , تربويعلى المستوى ال  و
  .وسيخرج عن العادة, سيخرج عن الظلمف, التهذيبفلو أنه مَرَّ بالتأديب و, العادةبسبب وهذا 

  يستمر علـى   هتجعلوالتي  ,  عليها هذا الإنسان   رى التي ج  بسبب العادة هو  لأن الظلم    }بَغيًْـا بَيْـنَهمْ   {: اإذً

 }فَهَدَى اللَّه الَّذِينَ ءَامَنوا لِمَا اخْتَلَفوُا فيِهِ منَِ الحَْق بِإذِْ�ِهِ وَاللَّه يَهْديِ مَنْ يَشَاء إِلَـى صِـرَاطٍ مـسْتَقيِمٍ                   {, الانحراف
 .]213 :البقرة[

أمَْ كنُْتمُْ شهَدَاءَ إذِْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْت إذِْ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تعَْبدونَ منِْ بَعْديِ قَالوُا �عَْبد                { :ويقول سبحانه وتعالى  
, أي مستسلمون  ]133 :البقرة[ }لَه مسْلِمونَ   وَ�حَْن   إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَائكَِ إِبْرَاهيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا       
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,  إلهك وإله آبائـك    : إلهين وجودَلتوهَّم السامع   ,  فقط نعبد إلهك وإله آبائك   : لو قال لأنه   "إِلَها وَاحِدا : "وقال

  .}إِلَهًا وَاحِدًا{: لكنه سبحانه أزال الالتباس بقوله

يَا { :ى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليميعقوب عليهما وعلبن  وقال سبحانه وهو يحكي عن يوسف
الْقَهَّار الوَْاحِد أمَِ اللَّه قُونَ خَيْرتَفَرم جْنِ ءَأَرْبَابدلَّنا ف ]29 :يوسف [}صَاحبَِيِ السالأرباب دَذا على أن تعد 

يمكن أبدا أن  فلا, طةلأن من وصف الرب السل,  بين أرباب أن يحصل اتحادايمكن أبد لاف, يقتضي التفرق

  .}ءَأَرْبَاب متَفَرقُونَ{: قاللذلك , يحصل اتحاد بين أرباب
فلما ,  الله االأصل أن يكونوا عبيد   ف, اأم صاروا أرباب  لإسلامية  أمتنا العربية وا  في  تناحر  الو فختلاالا سببو

  . يشاءيريد أن يفعل ما, ةللربوبي  تحول كل منهم إلى مُدَّعٍنسوا عبوديتهم
  .لكن واقعنا شتات, بالاتحادننادي و,  لكن واقعنا تفرق,وحدةبالبعيد ننادي منذ زمن نحن لذلك 

 اأن يصنع اتحـاد   .. .التباين في الأعراق  و, التباين في العقائد  و, التباين في اللغة  استطاع رغم   فقد  الغرب  أما  
  ...الاتحاد الأوربيو ,لف الأطلسيكالح :اوأحلافً
ال نـز ما ...أمة إسلاميةفي أننا أصحاب دين واحد    و, عِرق واحد و,  أمة ذات لغة واحدة    ناع أن مو نحن   أما

  ...وزيادة البغي, وزيادة التناحر, وهذا يقتضي زيادة الفساد, نعاني من منازعة النفوس للربوبية

ه وحـده   الكون ومُسيرُالذي هو مُنظِّمُ }د الْقَهَّـار يَا صَاحبَِيِ السجْنِ ءَأَرْبَاب متَفَرقُونَ خَيْر أمَِ اللَّه الوَْاحِ     {

  .سبحانه وتعالى

أتريـدون   } أيَُّ شَـيْءٍ أَكبَْـر شَـهَادةً       قُـلْ { : عليه الصلاة والسلام   ادوقال سبحانه يخاطب حبيبه سيدنا محمَّ     

ي لكـل   أ }الْقُـرْآن لأُ�ـذِرَكمُ بِـهِ وَمَـن بَلَـغَ          ذَاوَأُوحِيَ إِلَيَّ هَ ـ    شَهيِد بيِْنِي وَبَيْنَكمُْ   قُلِ اللّه { ؟شهادة على التوحيد  

أَشْـهَد قُـلْ    لاآلِهَـةً أُخْـرَى قُـل     أَئنَِّكمُْ لَتَشْهَدونَ أَنَّ مَعَ اللّـهِ {, يبلغه هذا القرآن فهو مُكلَّف به     أي شخص   ف, العالَم
وَاحِد وَ إِلَـهمَّا إِ�َّمَا هم 19 :الأ�عام[ }تُشْرِكُونَ وَإِ�َّنِي بَريِء[.  

 } لِقَـاءَ رَبـهِ  ه وَاحِـد فَمَـنْ كَـانَ يَرْجـو    قُلْ إِ�َّمَا أَ�َا بَشَر مثِْلكُمُْ يوحَى إِلَيَّ أَ�َّمَا إِلَهكُـمْ إِل َـ      { :وقال سبحانه وتعالى  
يريد فمن كان   , ه أحد ركُيشا لاوأنه  , أنه سبحانه وتعالى واحد   من  , ي من كان يريد أن يتحقق بما اعتقد به        أ

  :ينشرطفعليه ب ,لقاء ربهفي أن يتحقق من ذلك 
  . بالشريعة}صَالحًِا لاًفَليَْعْمَلْ عَمَ{ -
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  .ه ربيتوجه قلبه إلى غير لاي أ ]110 :الكهف [}يشْركِْ بعِبَِادَةِ رَبهِ أَحَدًا لاوَ{ -

 ى من هـذه   يوجد مُستثنَ  لاو, نبعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم هي إلى جميع المُكلَّفين من الإنس والجِ             
الذي هو   العاقل الذي بلغته الدعوة و     :أي, سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أُرسل إلى جميع المكلفين        ف, الدعوة

الجنسمات  البشر وليس من سمات من فهو , وليس بشرط في الجن والبلوغ هو شرط في البشر,سليم الحواس.  
 بالنسبة  ويُضاف شرطٌ , افًفإنه يكون مُكلَّ  ,  وبلغته الدعوة   الحواس سليمَ لاً عاق )أو الجِني (فإذا كان الإنسان    

  .للإنس وهو شرط البلوغ
 ذهب إليـه    أما ما   , الإرسال تكليفي هذا  : قيلو, الملائكة أُرسل إليهم سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم        و

 فإرساله صلى االله  , لِّيةوطاعتهم جِبِ , لاًصية أص يستطيعون المع  لالأم  , أن الإرسال تشريفي  فهو  بعض المحققين   
  .عليه وسلم إليهم إرسالُ تشريف

 مُنكِـرُ  :أي, ين بالضرورة و من المعلوم من الد    ه, وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل الإنس والجِن        
 ,يقـع في الكُفـر     نس والجن  الإ جميع إلى   من لم يعتقد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مُرسَلٌ          ف, ذلك يَكْفُر 
  .والعياذ باالله

 .جاء بالتوحيد على نبيٍّ :هقول
  .فأنت في اللغة مُوحد, فإذا علمت بأن االله سبحانه وتعالى واحد,  بأن الشيء واحدالعِلْم :التوحيد لغةف
  . وأفعالهإفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته :بالاصطلاح الشرعيو
  .الثاني اعتقاديو, الأول عملي: جزأينالتوحيد الشرعي معناه ينقسم إلى ف
, الله لاأنفق مالي إ   لاو, الله لاأصوم إ  لاو, الله لاأصلي إ  لا :يأ ,"بالعبادة  المعبود إفراد" : هو عمليال زءالجف

 عملكـم   ي أن يكون كلُّ   أ ]46 :سـبأ  [}ى وَفُرَادَى مَثنَْ تَقوُموا لِلَّهِ  أَن{ .:.الله لاأتعلّم إ  لاو, الله لاأُعلِّم إ  لاو

  .الله
, االله لاتعبـد إ   لا كونـك     حـالَ  ,أن القلب ي  أ ,"مع اعتقاد وحدته  ": والجزء الاعتقادي التصديقي هو   

الذي هو الواحد   , الإله المقصود و ,د أنه وحده سبحانه الرب المعبود     وتعتق,  إلى االله سبحانه وتعالى    إلايتوجه   لا
  . أحدا ولم يكن له كفووالذي لم يلد ولم يولد, الذي هو الفرد الصمدو, نِد لاالذي ليس له شريك وو, الأحد
 إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته تعالى في ذاتـه           :اشرعو,  العِلْم بأن الشيء واحد    :لغةحيد  التو: اإذً

  .وصفاته وأفعاله
  ما تعريف عِلْم التوحيد؟ف

  .إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينيةبه  تستطيع مهو عل: علم التوحيد
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نقليـة  : والأدلـة اليقينيـة   ,  عندما تتعلّم هذا العِلْم تستطيع أن تُثبت هذه العقائد الدينية بالأدلة اليقينية            اإذً

انَ فيِهِمَـا آلِهَـةٌ     لَـوْ ك َـ  {:  أو كقولـه   ]163 :البقـرة [} وَإِلَــهكمُْ إِلَـه وَاحِـد     {:  كقوله مُحكَمدليل   :يأ, وعقلية
  . دليل منطقي وفق البرهان العقلي مع,]22 :الأ�بياء[} اللَّه لَفَسَدَتَا لاإِ

  .فإنه يكون قد تعلّم علم التوحيد, فإذا تعلّم الإنسان إثبات هذه العقائد الدينية من أدلتها اليقينية
كيـف نـدخل إلى     و, نصومو نُصلي   فوكي, نبيع ونشتري كيف  نعرف  فإننا  , عرفنا أننا إذا تعلّمنا الفقه    

ثمرـا أن   و, إذا تعلّمنا الفقـه   نحصل عليها   هذه التفصيلات العملية    ف... كيف نتوضأ و, المسجد وكيف نخرج  
  .قنين للعبادة والمعاملةنكون مت

  علم التوحيد؟ )أو ثمرة(فما فائدة 
  .في الآخرة الفوز بالسعادة الأبديةو, ثمرته معرفة االله سبحانه وتعالى

  مباحث هذا العلم؟هي ما 
مـسألة  أي  (وهذه المـسألة    ,  الآخر والقدر خيره وشره من االله      الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم     

لأا من المسائل التي التبس أمرها مع فقدان تدريس هذا العِلْم في البلاد             ,  فيها إن شاء االله     سيأتي تفصيلٌ  )القدر
بـسبب الجهالـة     لاما جاءت إ  التي  رون؟ وهذه القضايا    رون أم مسيَّ  نحن مخيَّ هل  : عةنـزوظهور  , الإسلامية

  .بحقائق هذا العلم الشريف
  ما مكانة هذا العلم وفضله؟

ا كان هذا العِلْم يتعلَّـق بـاالله        ولمَّ, لأن شرف المُتعلِّق يَشْرُفُ بشرف المُتعلَّق     , هو أشرف العلوم  هذا العلم   
  .لكل العلوم لاًوكان أص,  العلوم أشرفَكان, والرسل والملائكة والكتب

  ؟لمن تُصلِّيتعرف  لا وأنت تتعلَّم الصلاةفكيف 
تعرف الـذي   فإنك  لكن عندما تتعلّم عِلْم التوحيد      , كيفية العبادة فإنك تتعلّم   تتعلّم الصلاة   حين  أنت   اإذً

  .تُصلّي له
  . كيفية العبادةفناعري الذي  وغيره الفقهثم يتفرع عن ذلك عِلْمُ, صلّي لهنعرف من نُأن أولاً لذلك ينبغي 

  من الذي دون هذا العلم؟
, ان من أوائل من دون علم الأصول      الذي ك ,  نذكر الشافعي رحمه االله    ندما نتحدث عن عِلْم أصول الفقه     عف

 فإننا نذكر أوائل مـن دوَّن       ...الأحكام العملية و علم الفروع    أو, عندما نتحدث عن علم مصطلح الحديث     و
  ؟فمن هم أوائل من دون في هذا العِلْم وفصَّل فيه, تلك العلوم

 ـ   يؤخذ  الفقه  و, من الكتاب والسنة  تؤخذ  العقيدة  : نبعض العامة يقولو   والحـديث  , سنةمن الكتـاب وال
  ...كذلك
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  نه أتى به من خلال الكتاب والسنة؟ أم أ,عندهمن هل أتى به , الإمام الشافعي لما دون أصول الفقه: نقول

 ـ ]144 :البقـرة  [}وَحَيْث مَا كنُتمُْ فوََلُّواْ وجوهَِكمُْ شَـطْرَه      {: ليل الإمام الشافعي في الاجتهاد قوله     ود إذا ف

  ؟تتوجه إلى الكعبةسكيف ف. ..تركياأو في ,  في اليابانأو, نت في سورياك
بل لـو   , لأرضية كلها االله سبحانه وتعالى يخاطب الكرة ا     لكن  , فالكعبة أمامك  كنت في المسجد الحرام      فلو

 صـلٌ هذا عند الإمام الـشافعي أ     ف, فهو مأمور أن يتوجه إلى الكعبة     أو على المريخ     صلّى على القمر     اإنسانأن  
  .للاجتهاد

لأن العـين   , ك أن يكون لعقلك وظيفة    كلف سبحانه وتعالى ي   فاالله , جهة الكعبة   عليك أن تجتهد لتعرف    اإذً
 لكن عندما تكون في مكان بعيـد      , بة جهة الكع  علىتحتاج إلى دليل     لابة  عندما ترى الكع  ف, تغنيك عن الأدلة  

  .فهذا أصل في الاجتهاد, تحتاج إلى دليلفإنك 
مما لا   هذا ,نعم: نقول, السنةالكتاب و : فقال الفقه؟أصول  ن الاجتهاد و  عما الذي تعرفه    :  لشخص إذا قلنا 

  دوات؟الألكن هل عندك , فيهشك 
ه وا هـذ  خـدم  قدف ...علم التوحيد و, وأصول الفقه ,  لما دونوا مصطلح الحديث    العلماء رضي االله عنهم   ف
  .م وفق موازينالعلو

 أبو الحسن الأشعري وأبو منصور      :الإمامان الجليلان م التوحيد من أهل السنة والجماعة        عل نفأوائل من دوَّ  
  .تلامذماالماتريدي و

مـن  و, أبو الحسن الأشـعري وتلاميـذه     : توحيدأوائل من دون في هذا العلم الشريف الذي هو علم ال          ف
 الـسيوطي   :من المتأخرين و )...إمام الحرمين (يني  وَالإمام الجُ و ,لانيوالباق ,سفرايينيالإو,  الإمام الغزالي  :تلاميذه

صاحب شرح صـحيح  (العسقلاني ابن حجر الإمام و, الإمام النوويو, )صاحب التفسير (القرطبي  و, رحمه االله 
  ...)البخاري

ق مذهب الإمام أبي الحسن      وف الاعتقادأي الذين تبنوا    , بي الحسن الأشعري  ؤلاء كلهم من تلاميذ الإمام أ     هف
ولو أن مـذهب    , كما أنك في الفقه تعبد االله على مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد               , الأشعري

  .وا بالاجتهادتحقق م رضي االله عنهملأ, الثوري أو الليث أو الأوزاعي وصلنا لأخذنا به
  . أبو الحسن الأشعريقيدةعفي ال أوائل من دون :اإذً

وبعد أن اطّلع علـى كـل       , في بدء أمره على أساتذة كِبار من المُعتزِلة       قرأ  وأبو الحسن الأشعري رحمه االله      
ب المُعتزِلة   مذه أخلعُ: فصعد المنبر وقال  , أدرك أم منحرفون عن الكتاب والسنة     ,  جليل وهو عالِم , ضلالام

 اأو من جعلوه مُقدم   , ورد على من أَلَّهوا العقل    ,  والسنة  الكتابَ فنصرَ, وخلع قميصه , كما أخلع قميصي هذا   
  . والسنةفنصر الكتابَ, على النقل
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   سمي المُعتزِلة كذلك؟لِمَ
فالحـسن  ,  عنـه  علي أمير المؤمنين رضي االله    الذي هو تلميذ سيدنا      ,لأم خالفوا الإمام الحسن البصري    

 يوجد رجلٌ كان  في زمانه   و,  هو وعلماء زمانه   ,نصر الكتاب والسنة  ,  الكبير العارفو المُحدث الفقيه , البصري
وا منذ ذلـك    مفسُ,  هوى نفسه معه   دَجَ من وَ  واعتزل معه بعضُ  , فاعتزل مجلس الحسن  , عطاءبن   اسمه واصل 

  .المعتزلة في مقابل أهل السنة والجماعةبالوقت 
هـو  كـان   , أبي طالب رضي االله عنه أمير المـؤمنين       بن    الحسن البصري الذي هو تلميذ سيدنا علي       :افإذً

سمـوا  , عطـاء بن   هم واصل  وإمامُ ,ن اعتزل  فلما اعتزل مَ   ,يُقرر العِلْم وينصر الكتاب والسنة    وجمهور العلماء   
  .المعتزلة في مقابل أهل السنة والجماعة

  االله كتابعلى  : النقلوعَلِم أا تُقدم العقل على      , لأشعري دقائق علومهم  الإمام أبو الحسن ا   بعد أن فهم    و
  .خلع مذهبهم, وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

ي في  أ )إنكم ترون ربكـم   (: رسول االله صلى االله عليه وسلم يُقرر      ف,  إنكار الرؤية  :باطلةال هم عقائد منو
إن الرؤيـة   : المعتزلة قالوا و )في رؤيته (روايات  على   )ونتضام لاأو  , ونتضار لا, إنكم سترون ربكم  ( ,الجنة

 :سـبحانه وتعـالى   يقول   كذلكو,  فالرؤية مستحيلة  اإذً, ه عن الحد  نـزواالله سبحانه وتعالى مُ   , تقتضي الحدَّ 

}يَوْمَئِذٍ �َّاضِرَة وهجو, هَا �َاظِرَة23-22 :القيامة [}إِلَى رَب[.  

فـأوَّلوا  , وأما القرآن فنحتال عليه   , يكفر لا امُنكرهو,  الثبوت ة ظَني يهف, إليهانلتفت   لاأما السنة ف  : قالواف
  . ربهافهي تنتظر نِعَمَ, نِعَم الأي , بمعنى الآلاء"إلى"و,  بمعنى مُنتظِرة"نَاظِرَةٌ": قوله

  . عذاب الانتظارفيو,  في شقاءوهف ,الذي ينتظر: نقول
  .عليه الصلاة والسلام , عندما اتَّبعَتْ سيدَ الناس,الالتباسلوب أزالت عن القفقد  السنة المبينة أما

كيف   أخبر أن أهل الجنة يرون ربهم بلا       ات لا تحصى  لذلك سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في رواي         
ن يـستطيع أ   لا في إعمال العقل في قضيةٍ     لاو, ندخل في التكييف   لاف, هذا كما يليق به سبحانه    و ,ولا انحصار 
  . ونجزم بالرؤيةنتأدب مع النصف, يخوض فيها

 نفهم معنى خلاف أهل السنة والجماعـة        لكي, هذا نموذج من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة        و
  .مع المعتزلة

راف ونـصرة العقـل في       أهل الانح   في رد الشُبه ونصرة الكتاب والسنة ضدَّ       ,مام أهل السنة والجماعة    إ افإذً
  . هو الإمام أبو الحسن الأشعري وتلاميذه,نقلمقابل ال

  لأن ,شـكالية تكمن الإ هنا  ,  فيه يستطيع البتَّ  لالكن عندما يتقدم العقل إلى ما       , يخالف النقل  لاوالعقل  
والطفل الصغير مثال عـن     , النقلعن  نموذج  والبروفسور مثال   ف ؟ أن يُدرس البروفسور   كيف له الطفل الصغير   

  .العقل
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, المذهب الحنفي في العقائد الذي هو أبو منـصور الماتريـدي          شيخ  ,  من عصره  امام أو قريب  الإوفي مقابل   
وكان أكثر الحنفية من    ,  الحسن الأشعري  المالكية من أتباع أبي   الشافعية و كان أكثر   ف, وكلاهما إمامان جليلان  

  .ائد أهل السنة والجماعةرا عقوكلاهما رضي االله عنهما إمامان جليلان قرَّ,  منصور الماتريديأتباع أبي
   سمي هذا العلم علم التوحيد؟لِمَ: أخيرًا

فيه تدور على تثبيت عقيدة     لأن القرآن الكريم أكثر مباحث العقيدة       و, لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه    
  .الوحدانية

  :منها, وله أسماء كثيرة
  .)لأنه أصل للدين (علم أصول الدين -
  .علم العقيدةو -
أي , لأن الخلاف بين المنحرفين وأهل السنة والجماعة كان في صفة الكلام          كذلك   يَسُم و :موعلم الكلا  -

 ـ اهذا أيض و, اأنكروا أن يكون سبحانه وتعالى مُتكلِّم     ) أي المنحرفون (هم  ف,  سبحانه وتعالى مُتكلِّم   هأنفي   ن  م
لإسلامية من أهل السنة والجماعة مع      علماء الأمة ا   خلافِو الإمام أحمد  خلافِوهو سبب   , الخلاف مع المعتزلة  

ن االله سـبحانه    إ:  والانحراف قـالوا   أهل الضلال ف,  الأئمة في قضية خلق القرآن     محنةِ, المحنة الشهيرة في  المأمون  

وَكَلَّـمَ اللّـه    {:  يقول فيـه   ا صريح ا واالله سبحانه يذكر في القرآن الكريم نص       ,وليس بمُتكلِّم الكلام  عالى خالق   وت
 عن الرسل علـيهم     وهو يخبر ] 253 :البقرة [}منْهم مَّن كَلَّمَ اللّه   {: وقال ,]164 :النساء [}تكَْليِمًا موسَى

  .الصلاة والسلام
 أما أهل الـسنة والجماعـة     , لمنحرفةتغيير مدلولات النصوص كان من شأن المِلل ا       ب الالتواء الانحراف و  اإذًف

  .لسنةوافقوا الكتاب وافقد رضي االله تعالى عنهم 
لأن هذا العلم يتميز بأنه يُثبت      ,  التي هي صفة االله سبحانه وتعالى       صفة الكلام  منسوب إلى إذًا  علم الكلام   ف

  . بذلك النص القرآني الصريحاالكلام الله سبحانه موافقً
 الذي يتحـدث في   فالفقه الأصغر هو    ,  الأكبر  رضي االله تعالى عنه الفقهَ     وسماه الإمام الأعظم أبو حنيفة     -

 أما الفقه الأكبر فهو     ... في السوق  وكيف تقوم بالمعاملة  ,  في الوضوء  كيف تغسل يديك  أي   ,الأحكام العملية 
  .العِلْم باالله

 .والحمد الله رب العالمين, ه وتعالى أن يُفقِّهنا في الديننسأل االله سبحان


